
علاقــات إسرائيــل وتركيــا لــن تعــود لســابق
عهدها

, أغسطس  | كتبه يوسي ميلمان

قال يوسي ميلمان المعلق الإسرائيلي المختص بالشؤون الأمنية والاستخباراتية، السبت، إن المحاولة
الانقلابية الفاشلة في تركيا وما تلاها من أحداث كان لها تأثير قوي على العلاقات الإسرائيلية التركية،

حيث كان من تداعيات ذلك تجميد عملية المصالحة بين البلدين بشكل كامل.

وأوضـح أن “الحكومـة التركيـة منهمكـة الآن في إحكـام قبضتهـا علـى المجتمـع مـن خلال قمـع وتطهـير
ــا جميــع الــدوائر الأمنيــة والهياكــل المدنيــة للدولــة، مــن المؤســسة العســكرية وجهــاز المخــابرات وعمليً
أعدائها، سواء كانوا حقيقيين أم متوهمين، أما على المستوى الخارجي، فأردوغان مشغول في تسعير
مزيد من الحرب ضد الأكراد وفي إصلاح علاقاته مع بوتين، ومن الواضح أن نطاق اهتماماته الضيق

لا يتسع لإسرائيل”.

ونقل ميلمان عن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية، أنه “لا شيء يحدث على جبهتنا الآن، سواء خيرًا
أم شرًا، فعلـى الأقـل لم يعـد أردوغـان يقرعنـا ويهاجمنـا كمـا كـان يفعـل مـن قبـل، وبينمـا تـوجه وسائـل
الإعلام التركية التي تسيطر عليها الحكومة اتهاماتها إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد
الأوروبي، فـإن أي اتهامـات لا تـوجه إلى إسرائيـل بأنهـا متورطـة مـن قريـب أو بعيـد بحركـة التمـرد الـتي
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وقعت هناك”.

ومــضى المصــدر في الخارجيــة الإسرائيليــة يقــول: “العلاقــات الآن مجمــدة ولم تنفــذ الاتفاقيــة الــتي تــم
التوصـل إليهـا بين الطـرفين، ولكـن في الـوقت نفسـه تفيـد الرسائـل الـواردة مـن أنقـرة باسـتمرار، بـأن

شيئًا لم يتغير وأنهم ملتزمون بالاتفاقية”.

ما بعد سفينة مافي مرمرة

وعـ الخـبير الإسرائيلـي علـى حادثـة مقتـل نـاشطين أتـراك علـى يـد جنـود إسرائيليين كـانوا علـى متن
كثر من ستة أعوام على تدهور سفينة إغاثة تركية متجهة إلى غزة عام ، بالقول أنه “بعد مرور أ
ــة المرتبطــة بالســفينة “مــافي مرمــرة”، فقــد توصــل العلاقــات بين البلــدين بســبب الأحــداث المأساوي
ممثلون عن البلدين في نهاية شهر حزيران/ يونيو  إلى التوقيع في أحد فنادق روما على اتفاقية

مصالحة بينهما”.

إلا أن مصــادر المخــابرات الإسرائيليــة زعمــت أن “إي هــا هــا” كــانت تهــرب أســلحة لصالحــة جماعــات
إرهابية ترتبط بتنظيم القاعدة، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية في عام  قد أعربت عن قلقها
الكــبير بشــأن مــا بين هــذه المجموعــة وكبــار المســؤولين في حركــة حمــاس مــن روابــط، وفقًــا للخــبير

الإسرائيلي.

وأشار ميلمان إلى أن تركيا خضعت للضغط الإسرائيلي ووافقت على إغلاق مكتب أسسه “عز الدين
القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، وكما كشف فيما بعد مسؤولون في المخابرات الإسرائيلية
يــر لهــم، فقــد كــان نشطــاء حمــاس يســتخدمون هــذا المكتــب لتــوجيه الأوامــر وإرســال الأمــوال في تقر

وإدارة العمليات الإرهابية ضد إسرائيل وضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وتمكنت وكالة الأمن الإسرائيلية، التي تعرف أيضًا باسم شين بيت، في عام  من إحباط عدد
يبًـا عنـدما ألقـي القبـض علـى كبرهـا قبـل عـام واحـد تقر قليـل مـن المحـاولات مـن هـذا النـوع، كـانت أ

العشرات من أعضاء “حماس” وتم اكتشاف مخازن للسلاح، حسبما ذكر ميلمان.

ولفـت إلى أن “النجـاح الآخـر الـذي حققتـه الحكومـة الإسرائيليـة مـن الاتفـاق مـع تركيـا هـو أن الحصـار
المفروض على غزة لم يرفع، وعلى النقيض مما يدعيه أردوغان ويتفاخر به فإن المساعدات الإنسانية

التركية المتجهة إلى غزة سترسل عبر ميناء أشدود الإسرائيلي”.

وبحسب مقال ميلمان نشره في موقع “مديل إيست آي”، فإن إسرائيل جنت بعض الفوائد الأمنية
من الاتفاق جرى تجاهلها أو لم تحز على اهتمام إعلامي بها، ومن ذلك على سبيل المثال أن البرلمان
الـتركي سـوف يسـن تشريعـات تحظـر مقاضـاة الضبـاط أو المسـؤولين الإسرائيليين المتـورطين في حادثـة

مافي مرمرة داخل المحاكم التركية.

يخية علاقات استخباراتية تار



وبشأن العلاقات التاريخية بين تركيا وإسرائيل، قال ميلمان: “بدأت العلاقات الأمنية والاستخباراتية
الخاصــة بين البلــدين في النصــف الثــاني مــن خمســينات القــرن العشريــن، فبتشجيــع مــن الولايــات
المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا شكلــت أجهــزة المخــابرات الإسرائيليــة (الموســاد) والإيرانيــة (السافــاك)

يًا ثلاثيًا بات يعرف باسم حلف “ترايدنت”. والتركية (إم آي تي) فيما بينها كيانًا استشار

وأضاف: “كان رؤساء الأجهزة الثلاثة يجتمعون سنويًا ويتبادلون المعلومات حول أعدائهم المشتركين
يــا، والعــراق)، وصــلت العلاقــات بينهــم إلى ذروتهــا في الخمســينات، ثــم انتهــت مشاركــة (مصر، وسور
إيـران بعـد انـدلاع ثـورة ، ووصـل ذروة العلاقـات الإسرائيليـة – التركيـة في منتصـف العقـد الأول

من الألفية الثالثة، ثم ما لبث أن انتهى بعد أن قرر أردوغان الانسحاب”.

وأصـبحت تركيـا سوقًـا مهمًـا تقـدر قيمـة مبيعـات المنتجـات العسـكرية والأمنيـة الإسرائيليـة إليـه بعـدة
مليــارات مــن الــدولارات، لقــد بــاعت المؤســسات الصــناعية الأمنيــة الإسرائيليــة طــائرات بــدون طيــار
ومعدات تجسس وساهمت في تحديث الطائرات الحربية والدبابات التابعة للجيش التركي، حسبما

ذكر الخبير الإسرائيلي.

يا والعراق وإلى درجة ما حول وزودت تركيا إسرائيل آنذاك بالمعلومات التي حصلت عليها حول سور
إيران من جواسيسها ومن مواقع التنصت التي أقامتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالمقابل، طلبت
تركيا وحصلت على معلومات توفرت لدى المخابرات الإسرائيلية حول المنظمات الكردية وخاصة ما

تعلق منها بحزب العمال الكردستاني.

وكـان مسـؤولو الموسـاد يلتقـون بشكـل دوري مـع زملائهـم في جهـاز المخـابرات الـتركي إمـا في أنقـرة أو في
إسطنبول أو في تل أبيب، وفي بعض هذه اللقاءات شعر كبار المسؤولين في المخابرات التركية ممن كانوا
مكلفين برصـد تحركـات عنـاصر حـزب العمـال الكردسـتاني بنـوع مـن الأريحيـة والحميميـة لدرجـة أنهـم
سـألوا نظراءهـم الإسرائيليين إذا مـا كـانوا علـى اسـتعداد لتقـديم يـد العـون لهـم في اغتيـال الإرهـابيين
الأكراد، وكان الإسرائيليون يكتفون بالاستماع بأدب، لم يعلقوا على ما طلب منهم، ولكنهم تجاهلوه.

كــل هــذا انتهــى عنــدما بــادر رئيــس الــوزراء الــتركي حينــذاك – الرئيــس الحــالي – أردوغــان تغيــير مســار
السياسة الخارجية التركية وتوجهها، على حد تعبير ميلمان.

وشدد المعلق الإسرائيلي في مقاله “لقد بات واضحًا لدى المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أنه بمجرد
البــدء في تطــبيق الاتفاقيــة، فــإن الفــترة الذهبيــة مــن التعــاون العســكري والاســتخباراتي الوثيــق بــل

والحميم بين إسرائيل وتركيا تكون قد انتهت”.
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